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"الخطط الست والثلاثون"... تراث الصین بین الحرب والفلسفة

نخیل نیوز ـ متابعة

عن دار «بیت الحکمة» بالقاهرة، صدر کتاب «الخطط الست والثلاثون - الحیل السریة للحرب»، الذي ینتمي إلی التراث

الصیني القدیم، ویتضمن مجموعة من النصائح التي صاغها عدد من القادة العسکریین، لکن المدهش أنها تصلح أیضاً رؤى

فلسفیة عمیقة تساعد الإنسان المعاصر  حیاته الیومیة، لا سیما إدارة علاقاته الاجتماعیة ومسیرته المهنیة.

الکتاب ترجمه عن الصینیة مباشرة د. أحمد السعید، الذي یشیر  مقدمة الکتاب، إلی أنه خلال ترجمة هذا العمل کان

مدفوعاً لاستکشاف أعماق الحکمة الصینیة القدیمة، والتي لطالما تمیزت بمزیج مدهش من البراعة العسکریة والفکر

الاستراتیجي والحفاظ  الهویة.

ویوضح السعید أن هذا النص، الذي یقدمه للقارئ العربي مترجماً للمرة الأولی عن الصینیة مباشرة، لیس مجرد کتاب یشرح

تکتیکات الحرب، بل هو انعکاس لفلسفة أمة امتدت جذورها آلاف السنین لتصنع من الفوضی نظاماً ومن الأزمات فرصاً.

یتضمن الکتاب دراسة معمقة لطبیعة الصراع الإنساني بکل أشکاله؛ الحرب، والسیاسة، والاقتصاد، وحتی الحیاة الیومیة من

خلال دروس لا تُحصی عن العقل والدهاء، والقدرة  تحویل مجرى الأحداث بذکاء وحنکة.

وعندما یفکر القارئ للوهلة الأولی  الخطط العسکریة، قد یتبادر إلی ذهنه مشهد المعارك الضاریة وصلیل السیوف

وأصوات الطبول وهي تقرع  أبواب التاریخ، لکن الحقیقة أن الکتاب یطرح مفهوماً فلسفیاً أوسع بکثیر عن کیفیة

التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة بذکاء ومرونة من خلال استراتیجیات تعدّ أسالیب حیاة.

یقال  التراث الصیني: «من بین ست وثلاثین خطة، الانسحاب هو الأفضل»، وهذه العبارة لیست سخریة، بل تلخیص ذکي

لفکرة جوهریة، وهي أنه أحیاناً ما یکون الانسحاب الحکیم أکثر شجاعة وفاعلیة من التقدم الأعمی. لا یعني هذا الجبن أو

التخاذل، بل هو إدراك واقعي لطبیعة الصراع. تکمن الحکمة هنا  اختیار اللحظة المناسبة للقتال، أو التراجع، وعدم

الانسیاق وراء الأهواء، أو الکبریاء.

وما یجعل من الکتاب دلیلاً مفیداً للإنسان المعاصر أنه یمکن تطبیق کثیر من تلك الخطط لحل المشکلات وإدارة الأزمات

واتخاذ القرارات الصعبة، ففي السیاسة والاقتصاد، وحتی  العلاقات الإنسانیة، نجد أن هذه الخطط تقدم


